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  الاباضیةالأسطوغرافیا المرأة في 
  نبیلة حساني/ د   

  
، وھي تقوم بدور  مكانة مرموقة في المجتمع في المغرب الاوسطبلغت المرأة       

جانب الرجل في مختلف مجالات العمل من خلال إسھامھا الایجابي  ىفاعل ورئیس ال
أرض الواقع منذ  ىفي التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التي أحرزت عل

الحكام وأئمة بني رستم ، وبفضل قیادة الامارات المستقلة بالمغرب الاسلامي ، تأسیس 
ما في ذلك الاھتمام بالمرأة وتحسین ب الأصعدةعلى مختلف  الدءوبة ودھموجھ مورؤیتھ

  .أوضاعھا ورعایة شؤونھا والأخذ بیدھا
ت تشارك المعرفة خصوصا بأمور دینھا فكانعلى العلم و )١(الرستمیة أقبلت المرأة لقد 

وقد تزامن ذلك مع بدایة انتشار المذھب الخارجي ،  الكتاتیبفي الحلقات في المساجد و
الذین كانوا متشبھین )٢(مشایخ الإباضیة طرف علماء وفي المغرب الأوسط من الإباضي 

  . بسیرة الخلفاء الراشدین
میسیة أو إشارات تؤكد وجود بعض عادات الأسر الأ بعضوقد وردت في المصادر 

   ، لدى ھذه الإمارة ، بعض بقایاھا على الأقل
  
  

                                                
  ٢جامعة الجزائر - قسم التاریخ كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة 
نة    ١ ط س رب الأوس ت المغ ي تأسس تمیة ف ارة الرس ى الإم بة ال ـ ١٦٠نس تمرت  ٧٧٦/ھ م واس

نة  ى س ـ ٢٩٦حت تم    ٩٠٩/ھ ن رس ان ب د الرحم د عب ى ی ة عل ذه الدول ت ھ ـد تأسس و  )٢(م ، وق وھ
ي    د ف یش والزھ ي الع اطة ف تمي بالبس م الرس ام الحك ز نظ ذھب ، وتمی ارجي الم ل خ ي الأص فارس

راھیم     از إب ر، بح اة ، انظ تمیة ، ط : الحی ة الرس ك،  ١الدول ر، ص١٩٨٥، لافومی  ، ، الجزائ
ف ١٥،٧ص  ریم یوس د الك ودت عب تمیة ، م، و، ك،  : ، ج ة الرس ة للدول ات الخارجی العلاق

  .٢٣، ٤٠ص ص ، ١٩٨٤الجزائر، 
ھ    دون أن ن خل ر اب یة ،           « : وذك ة القادس ي معرك رس ف اد الف ذي ق ي ال ر الفارس تم الأمی د رس ن ول م

ي     ذھب الإباض ق الم ا، واعتن تقر بھ لامي فاس تح الإس ع الف ع طلائ لامھ م د إس ة بع ى إفریقی دم إل ق
ة   ى إفریقی ولھا إل د وص ر، ج» بع راھیم  . ٢٤٦، ص٦العب از إب ا بح ر أیض ا : ینظ د الرحم ن عب ن ب

 .٤، ١١، الجزائر، ص ص ١٩٩٠رستم، م، و، ك، 
ر   ٢ یة ینظ وع الإباض ول موض ر   : ح ي بك ن أب ي ب ا یح و زكری ارھم،  : أب ة و أخب یر الأئم س

ي، ط   ماعیل العرب ق، إس ة ،   ١تحقی د زبان ة أحم ر ، ص ص ١٩٧٩، مطبع ، ١٢،٢، الجزائ
ان   د الرحم ي عب ة،     : بكل ة، غردای ة العربی ري، المطبع اوى البك ر ،ج ١٩٨٢فت ي أمعم : زءان، عل

یة اریخھم  -الإباض ولھم و ت ي أص زة ف ة مرك ة، د -دراس ة العربی ر، .المطبع ة، لجزائ ت، غردای
درجیني  لاّ    : ال راھیم ط ھ إب ام بطبع ھ وق المغرب ، حقق ایخ ب ات المش ث ،  طبق ة البع ي ، مطبع

نطینة.د د   . ٤٧،٤١،٤٠، ص ص١، جت، قس اج محم ا ، بلح ر أیض یة ،  : ینظ زات الإباض ممی
 ١٥،٤، قسنطینة ، ص ص  ١٩٩١و تأصیلا و تفریعا و سلوكا ، مطبعة دار البعث،  نشأة
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 )٣(أن ستة من شیوخھا عرفوا بأسماء أمھاتھم ، الأول والثاني الشیخ  عروة ، الأولى
الشیخان أبو روح وأخیھ مازن ، الثالث والربع  أدیةابنا  )٤(أبو بلال مرداسوأخیھ الشیخ 

، ثم السادس وھو الشیخ عمر )٦(زلتافوالخامس الشیخ أبو خزر یعلى بن  )٥(كنانةابنا 
كذلك عرف أحد أحفاد الإمام عبد ، امرأة یمكتن  )٧(بنت درجو دمو الحمدانیةبن 

بنت عبد  )٨(أروىالرحمان بن رستم باسم أمھ وھو الأمیر المدراري الشھیر بابن 
  . الرحمان بن رستم

تأثیر الأم على أبنائھا ، كما أن في الشؤون العامة تتدخل المرأة الاباضیة كانت ،  والثانیة
،  عبد الرحمان بن رستم في القیروانمؤسس الدولة ، إذ ترعرع بدا واضحا وتوجھھم 

، كانت )٩(فحفظ القرآن و تعلم اللغة العربیة ومبادئ الإسلام ، تحت رعایة أمھ وزوجھا
حیث مدرسة الإمام   )١٠(أمھ تشجعھ على التوجھ إلى المشرق وبالضبط مدینة البصرة

التقى عند الإمام   )١١( م ٧٢٥ / ھـ ١٣٥أبي عبیدة مسلم بن أبي كریمة التمیمي ، في سنة 
أبي عبیدة  بوفد من المغرب وكم كانت ھذه المنشورة مفیدة بالنسبة إلیھ وحازا لھ على 

  .  التعلم ومناظرة المذھب الإباضي
، كانت لا تكره على في الاسرة والمجتمع والثالثة ، أن المرأة الإباضیة لھا مكانة متمیزة 

صة نساء بیت الإمامة ، ذلك لأن المذھب الإباضي الزواج ممن لا ترضاه لنفسھا وخا
  . الذي یعتنقھ أھلھا ، یُحتّم موافقة المرأة على من یتقدم للزواج منھا

                                                
ادى  ٣ ن ن م إلا الله < أول م رب   > لا حك یف لض ع الس ین، رف ي حف عث  –ف دعو إلا   -الأش ذي ی ال

ھ         ز بغلت ى عج یف عل ع الس ین ووق ي حف رب ف ف الح اد        . وق ن زی د االله ب ى عبی راق عل ي الع ا ف قام
ام  ة    -أی ن معاوی د ب جاعة، ت      -یزی د والش التقوى والزھ تھر ب  ـ٥٨(اش ر، ) م٦٧٨/ھ ، انظ

درجیني  ماخي ٧،ص١م،س،ج: ال ة ،  : ، الش یر،ط حجری اب الس ـ١٣٠١كت م ، ١٨٨٣/ ھ
 .٦٧قسنطینة، ص

و              ٤ و أخ ي و ھ ي التمیم ي الحنظل ب الربع ن كع د ب ن عبی امر ب ن ع دیر ب ن ح رداس ب و م ھ
روة،  ـ٦١ت(ع اف   )م٦٨٠/ھ د، لا یخ الم، وزاھ ابعي، ع ات و     ، ت احب الكرام م، ص ة لائ لوم

ر         ھ، ینظ ى مبدئ ت عل رفین، ثاب جاعة المتط دلیل وبش ة و ال ارض بالحج أثورة، ع وال الم الأق
 .٦٧، ٦٦م،س،ص: ، الشماخي٧، ص١م،س ج: الدرجیني

 .٧،ص١م،س،ج: وھي أمھا وقیل جدتھما، الدرجیني ٥
 .٨،ص١م،س،ج: وھي أمھ، وھو ابن أیوب، الدرجیني ٦
ة  ٧ ن مدین انإی -م اء       -فاطم لّ علم ن أج ة م ل نفوس ن جب ات م ة والرحیب ین الحراب ة ب الواقع

ماخي           ة، الش ل نفوس رآن بجب م الق ن عل و أول م د  وھ د، مجاھ ي، زاھ یة، تق  م،: الإباض
د١٤٣،١٤٢س،ص وض محم عب،   : ، ع ابع دار الش یة، ط مط ة الإباض أة الحرك نش
 .٥١م، عمان،ص١٩٧٨/ھـ١٣٩٩

 .١٥٧،ص١البیان المغرب ، ج:ابن عذاري ٨
 .١٣٥،ص٤م،س،ج: ، ینظر أیضا، علي أمعمر٩عبد الرحمان بن رستم، ص: بحاز ٩

امخي ١٠ ماعیل ١٢٣م،س،ص: الش ود إس ة دار     : ، محم لامي، مطبع رب الإس ي المغ وارج ف الخ
 .١٠٨م، بیروت، ص١٩٧٦/ھـ١٣٩٦العودة، 

 ٩٥الدولة الرستمیة، ص: بحاز ١١
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 )١٢(بنت الیقظان الإمام یوسف وھي تشكو إلى أبي عبد االله الشیعي دوسرفقد قصدت 
أبي عبد االله ، فقبل  ، ووعدتھ بالزواج إذا ما تأثر لأبیھا ھامن أبیالإمام یقظان  غدر

وربما یبدو أنھا كانت جمیلة كذلك إلى جانب كونھا ذكیة وشجاعة لھذا  - الشیعي بھا
سألھ عن ، و فأحضر أبو عبد االله الشیعي یقظان وتمثل بین یدیھ -  القرار الذي اتخذتھ

، ما الذي دعاكم إلى قتل أمیركم  بل أنت حیران ، ، فقال أنا یقظان " : اسمھ فأجاب
ثم ،  )١٣("وألقیتم بأیدیكم إلینا بغیر قتال  ، الإسلام بغیر سبب وأطفأتم نور ، كھفسلبتم مل

   )١٤(قتلھ أبو عبد االله الشیعي بفظاعة
لم تنتصر على الرجل الذي أحبھا  إلا انھا،  ر لأبیھاورغم ان دوسر استطاعت ان تأث

الإمام خفیة منھ ، علم أنھا فرّت مع عمّھا یعقوب بن  ، وعندما طلبھا وأرادھا كزوجة
، انتھبھا وانتھك حرمتھا  دخل المدینة اوعندم "، فتبعھا بجیش )١٥(نحو مدینة وارجلان

  سنة  )١٦("وقتل أھلھا وكل بیت الإمامة من الرستمیین 
رمزا لسیرة المرأة الإباضیة  دوسرعلى أیة حال فقد كان استشھاد ، ) م ٩٠٩/ھـ ٢٩٦( 

الصالحة ، الثائرة لأبیھا ، والرافضة لزوج لا ترضاه لنفسھا ، وھي نموذجا لما وصل 
  إلیھ مستوى المرأة في المجتمع الرستمي من البذل و العطاء 

  .و التضحیة
الرابعة ، أن المرأة في المجتمع الرستمي قامت في مجال العلم بدور معتبر بالنسبة أما 

ى عصرھا كحفظ القرآن الكریم بقراءتھ و روایاتھ و روایة الحدیث ، و دراسة مبادئ إل

                                                
المع    ١٢ ب ب د، لق ن أحم ین ب د االله الحس و عب و أب ن   ھ لھ م المغرب، أص دیین ب وة العبی ر دع لم، نش

ي      ؤثر ف تطاع أن ی ھ، و اس ق أھداف ار لتحقی ھ الأنص ع ل رب لیجم ى المغ د االله إل لھ عبی یمن، أرس ال
نة      دي س یده المھ ة س ى مبایع ا عل ة و یحملھ ة كتام ـ٢٨٦(قبیل ان  )م٨٩٩/ھ ة إیكج ن قلع ذ م ، و اتخ

ذ         روان و ب م القی ة ث ى میل ف عل ل أن یزح ھ، قب نا ل نة     حص ي س د االله، و ف رش لعبی د الع لك مھّ
ـ٢٩٨( ان   ) م٩١٠/ھ ي النعم ر، القاض ھ، ینظ تقبل ملك ى مس ا عل ادة خوف ي رق دي ف ھ المھ : قتل

راوي، ط   ات البش ق فرح دعوة، تحقی اح ال ر،  ٢إقتت ة، الجزائ ات الجامعی وان المطبوع ، دی
 .٩٨،٤١،٤٠،٣٠، ص ص ١٩٨٦

 .٩٤،ص١م،س،ج: الدرجیني ١٣
  ٩٥،ص١نفسھ، ج ١٤
ي ١٥ م مرك      ھ ي أھ ة، و ھ ة قدیم ا مدین رة بھ ة كبی رن     زواح ن الق داء م اظي ابت اني (إب الث

ري یلادي /الھج امن الم راف  )الث رقا أط ة ش ذه المنطق د ھ ة  -، یح حراء الجزائری ات  -الص وجھ
ة       ا مدین زاب، و جنوب ة وادي می ا منطق زاب، و غرب دراتن  -ال مالا      -إس دھا، و ش أت بع ي أنش الت

ل     دن مث ات و م حراء و واح وقرت  -ص غ  -و -ت وف  -و -وادي أری دة     -أس لان بع رف وارج و ع
ل ماء مث لا -:أس لا -، -وارك لان -، -وارق ي -واق دلس،  : الإدریس رة الأن ة و جزی ارة الإفریقی الق

تاق،     ة المش اب نزھ ن كت بس م ة،     مقت ات الجامعی وان المطبوع ي، دی ماعیل العرب ق إس تحقی
  ١٩٧،٤٣، ص ص١٩٨٣الجزائر، 

  .٩٤ص،١م،س،ج: الدرجیني ١٦
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والبعض  ، )١٧(، وتناولت البعض منھن الشعر كأم یحي والأمور الفقھیة الاباظيالمذھب 
 )١٨(أخبرنا الدرجینيفقد  ، من ذریة أبي الخطاب المعارفي معافریةالأخریات كامرأة 

فبقیتم یا  مات الحق، ، لما مات أبو الخطاب ": وھي تبكیھعندما توفي قالت "  :أنھا
 ، " ، وأحكام متعوجة ونعال مبلجة ، وعائم كالأبرجة ، ة ھامة ببطون كالأخرجةغزوا

وأضاف الدرجیني قائلا إنما عبرت بقولھا مات الحق عن فقد من یحكم الحق من آل أبي 
  ." طابخال

ولا كنیة لا نعلم لھا اسما  )٢٠(عمروس بن فتح النفوسي )١٩(أختكما اشتھرت الفقیھة 
بي غانم الخراساني لأ ، " مدونةالوقد أملت على أخیھا كتاب والعقل ، بالعلم والتدین 

وھذا یدل على رجاحة  ، حسن التصرف في المواقف الحرجةت ، وكانت فكتبھا كلھا
  ."نفوسة في موقعة قبیلة لما خرجت مع بعض نسوة  ویقال عنھا  .عقلھا و حسن تدبرھا

أخذت أسیرة معھن من طرف جیش الأغالبة ، خشیت على شرفھن فأفتت لھن " مانو 
بما یصونھن ، بحیث أمرت أن تستخلف كل واحدة منھن عن نفسھا من یزوجھا لمن 

  وھو من كمال عقلھا وعلمھا وفقھھا في الدین. )٢١(أرادھا بسوء
وأھتمین بأمور التلامیذ  ، منھن مدرسات ومعلمات شغلن مقاعد التدریس توكان

والاعتناء بھم مثل ما كان في عھد الإمام أبي القاسم یزید بن مخلد حیث كانت لھ زوجة 
، وكانت تساعده في أمور التربیة والتعلیم وأمور )٢٢(" الغایة" مجتھدة تدعى صالحة و

ة یستشیرون بعض العالمات في الدین یكان أئمة الإباضبل  ، النفقة والإیواء على الطلبة
التي  )٢٤( نفوسة عجوزإلى  )٢٣(عبد الحمید الجناوي، وقصد العامل أبو عبیدة   والفقھ

كانت مشھورة بالعلم والدین والصلاح فاستشارھا في مسألة قبول أو عدم قبول المنصب 
ھل تعلم في بلادك من أھل زمانك أقوم  ": ، فقالت لھ الذي كلفھ بھا الإمام عبد الوھاب

:  ، قالت أما في أمور الرجال فلا:  منك بما كلفت بھ وأحق بتقلیدھا ما تقلدت؟ قال
                                                

د،      ١٧ ماع واح عر بس ن الش ا م انین بیت ت ثم اعرة ،حفظ ي ش ت أم یح كان
  ١٧٩م،س،ص: ، أبو زكریا ١١٠، ١٠٧، ٨٧،  ٧٣، ٧٢م،س،ص ص، :ینظر،الشامخي

  .١١٥،ص١م،س،ج: الدرجیني ١٨
  .١٠٦م،س،ص: الشماخي ١٩
تمیین     ٢٠ ام الرس اض إم د، ق ي، ورع، مجتھ الم إباض اب «ع د الوھ و   » عب ة، فھ ل نفوس ى جب عل

ن  درجیني   م ره ال ذا ذك ة، ھك ة الثالث ن المائ ة م ین الثانی ل الخمس الح ٨،ص١م،س،ج: أھ ر ص ،ینظ
ماوي  ر اس ن عم تیر،    : ب الة ماجیس زاب، رس ي بمی ع الإباض ي المجتم م ف ة و دورھ العزاب

  .٣٠٧،ص١، جامعة الجزائر، ق٢٠٠١
  .٣٠٧،ص١م،س،ق: اسماوي ٢١
  .١٢١،١٢٠،ص ص١م،س،ج: الدرجیني ٢٢
ل   ٢٣ ل جب و عام ان      و ھ د الرحم ن عب اب ب د الوھ تمي عب ي الرس ام الإباض د الإم ي عھ ة ف نفوس

  .١٢١،ص١م، س، ج: بن رستم، الدرجیني 
ا و            ٢٤ د جماعتھ موع و رأي عن لام مس نة ذات ك رأة المس ى الم ق عل ریفي یطل ب تش و لق ھ

  .قبیلتھا، وعادة ما تكون متدینة  ومتعلقة لأمور دینھا الحنیف
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، فقد قامت  ، وإلا فإني أخشى أن تھشم عظامك في نار جھنم فادخل إذا فیما قلدك الإمام
  .أحسنقبل المنصب ورجع إلى أھلھ ، ولما  )٢٥(" علیك الحجة

" ، كت بعض النساء في مجالس الجدل التي كانت تعتقد حلقاتھا من حین لآخركما شار
برعت في علم الحساب والفلك ایضا ، نعلم لھا اسما  التي لا" الإمام أفلح فأخت

بالعلم حتى أصبح بیتھا اشتھرت  )٢٧(" بھلولة" امرأة أخرى تدعى ھذه ، و) ٢٦(والتنجیم
  ذر ابن وسیممزارا للعلماء الذین كان من بینھم أبو 

، والعنایة بتكوینھا  ولم یكن أئمة الإمارة الرستمیة فیما یتعلق بتعلیم المرأة وتربیتھا
البعض بأن ھذا ما یفھم مما ذكره ، و ، بل شمل حتى الإیماء رات فقطمقتصرة على الحُ

إیماء  نفوسة في ذلك العھد إذا خرجن إلى الحطب والبساتین لا یرجعن حتى یذكرن 
  .) ٢٨("كتاب ماطوس" مسائل جمیع 

نستنتج من ھذا النص أن الأئمة الرستمیین كانوا یوجھون عنایة كبیرة لتربیة المرأة 
، لأن  سواء كانت حرة أو أمة لأن الاعتناء بھا یؤدي لا محالة إلى إصلاح المجتمع

  .المرأة كما یقال نصف المجتمع فكلما صلحت المرأة صلح المجتمع
الدینیة والسیاسیة عدیدة كفي المجتمع الرستمي في المجالات  ھااسھامات اما الخامسة ،

قیامھا بنشر الدعوة السریة لصالح المذھب الإباضي في و،  والاجتماعیة والاقتصادیة
إلى جانب أخیھا  ه المسألةناضلت في ھذ فقد  ، جبل نفوسة قبل قیام الإمامة الرستمیة

 السریةدعواتھم یعقدون  را ما كان الائمة والشیوخوكثی،  وكفاءتھا مكانتھاالرجل بحسب 

 سعیدة المھلبیة"و"  عاتكة"المھلب و  بنت" ھند "أمثال في بیوت الشیخات 
  .     في جمع الأموال والتبرعاتیشاركن كن اللواتي ، )٢٩(غیرھنو"

  أبي یوسف حجاج زوجة شأن  فقد برزت بعضھن  المجال السیاسي أما في 

للخروج على طاعة الدولة "  خلف بن السمح"اشترك في مؤامرة دبرھا بن وفتین الذي 
  إلیك عني": الرستمیة ، ولما عاد بیتھ صاحت ھذه الزوجة في وجھھ قائلة لھ

 ، كما استطاعت زوجة أبي الیقظان أن تؤثر على زوجھا وترغمھ )٣٠(" یا بائع دینك
أن   بنت أبي حاتم "دوسر " على إسناد ولایة العھد إلى ابنھا أبي حاتم كما استطاعت

                                                
  .٧١،٧٠،ص ص١م،س،ج: الدرجیني  ٢٥
  .٢٧٥، ص١، ج١٩٩١المغرب الكبیر، دار النھضة العربیة، بیروت، : عبد العزیز سالم ٢٦
  .٢٣٢م، س، ص: ، امعمر علي یحي ٢١٧م،س،ص: الشماخي ٢٧
و        ٢٨ ة ، فھ ة الخامس ي الطبق درجیني ف ھ ال د رتب رابلس ، وق ة ط ي مدین املا ف ا و ع ا و فقیھ عالم

ث     رن الثال ن الق ف الأول م اء النص ن علم ري م ر  ٩/ الھج درجیني : م ، ینظ ، ٢م،س ،ج : ال
  . ٣٠١ص
  . ٣٠٥،  ٣٠١،ص ص ٢نفسھ ، ج ٢٩
  .٣٢١م،س،ص: ، علي یحي معمر١٨٤م،س،ص: الشامخي  ٣٠
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تلعب دورا واضحا في الأحداث السیاسیة الأخیرة التي أدت إلى سقوط الدولة 
  )٣١(الرستمیة

ف اوھذا بفضل اعتر ، في المجال الاجتماعي اكبیر امرأة الرستمیة دوركذلك ، أدت ال
 . علیھ تعالیم الإسلام تنص في الحیاة كماحقھا في المجتمع ، و مكانتھاالرجل الاباضي ل

لھا بنودا في دستورھم لحمایة حقوقھا وسنّوا ، ئمة وشیوخ العزابة الافاھتم بشأنھا 
ویحرم  ، ، فكان لھا حق في التملك ولھا حقّ التصرف في مالھا وما تملكوكرامتھا 

  . الوقف إذا كان سیسلبھا حقھا الشرعي في المیراث
، والتي تندرج "  العزابة "لاباضیة المعروفة باسم ھذا كلھ ضمن المنظومة الاجتماعیة ا

  رعایتھ اصة تتولى شؤون المجتمع النسوي وھیئة نسویة خفیھا 
، وكل ما یخص مجالات التربیة وإعداد البنت  و تنظیمھ ضمن القوانین الشرعیة

انتظمت ھذه الھیئة في مجلس نسوي و .)٣٢(" الإباضیة و الزوجة الصالحة و أم المستقبل
  ، و یعرف باسم اللغة المحلیة  "الغاسلات أو الغسالات " معروف بـاسم 

 لوالأطفا بمعنى أنھن یقمن بغسل الأموات من النساء، )٣٣("تِمْسِیریدینْ ) " الأمازیغیة ( 
منطقة البلوغ أو سن سبع سنین ، و ما زالت ھذه الھیئة النسویة تزاول ھذا العمل بدون 

  . وادي میزاب إلى یومنا ھذا
، ویتم  ویصل عدده إلى اثنتي عشر امرأة" المجلس الدیني للنساء " ومنھن أیضا یتكون 

  انتقاء ھؤلاء النسوة من مختلف عشائر البلدة من صالحات الأسر
، أي أن یكنّ متعلمات حافظات للقرآن ومن ذوي الأخلاق الكریمة  بشروط معینة

فضلا عن حضورھن لدروس الوعظ والإرشاد في الحلقة أو في والسمعة الطیبة 
  )٣٤( .المسجد

ا تتجھ فبعد أن یتم اختیارھ !  أما عن طریقة تعیین إحداھن كعضوة جدیدة في الھیئة
محارمھ أو تتولى أكبرھن ، فیناقشن معھ الأمر بوساطة  شیخ العزابةالغسالات إلى دار 

یتفاوضن معھ في القضیة ، وفي الأخیر فإن سنا الحدیث معھ من وراء حجاب ، أو 
  .القرار یعود إلى رئیس مجلس العزابة وأن تقبل الغاسلات بذلك الحكم

كذلك الأمر بالنسبة لاتخاذ مجلس الغاسلات للقرارات المتعلقة بالزواج والأعراس 
ویبقى رئیس العزابة ھو المرجعیة  ، والمآتم أو أیة قضایا أسریة واجتماعیة أخرى

ویعین على رأس ھذا المجلس  . ساسیة لمجلس الغاسلات وھن مخلصات و أمینات لھالأ
                                                

ال  ٣١ ى لقب ف     : موس ى منتص ھا إل ذ تأسیس ة ، من ة الفاطمی اریخ الخلاف ي ت ة ف  ٥ق( دور كتام
  .٣٤٢، الجزائر، ص١٩٧٩، مطبعة أحمد زبانة،   )م ١١/ھـ
  .٣٠٧،ص١م،س،ق: اسماوي  ٣٢
یریدین  ٣٣ دودة        (ج : تمس دال مم دودة و ال راء مم ین و ال ر الس یم و كس كون الم اء و س ر الت بكس

ون  كون الن رد ) و س یرَتْ " مف تح       " (تامس دودة و ف ین مم ر الس یم و كس كون الم اء و س تح الت بف
  .٣٠٨، ھامش ص ١م،س،ق: أنظر اسماوي ) الراء و سكون التاء

  .٣٠٩،ص١م،س،ق: اسماوي  ٣٤
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" وفي مناطق أخرى بـ  ) ٣٥(" ماما شیخة "النسوي رئیسة تعرف في بعض القرى 
  ". كـبـیرة الغاسـلات 

وھو یُبنى خصیصا لھن بمكان  ، مقر المجلس فیكون في إحدى أجنحة المسجد كان
ویفصلھ عنھ جدار خفیف تعلوه تحت سقف الجناح كواة صغیرة مجلس التلاوة بالمسجد 

، أصبحت الآن مغطاة بقطع صغیرة من الزجاج بشكل مائل لینفذ منھ الضّوء  جدا
والصوت من داخل المسجد دون أن یرى أي طرف آخر حیث یسمعن كل ما یدور في 

یھ والوعظ ، ودروس في التوج المسجد من صلاة وأدعیة وأذكار أو من تلاوة للقرآن
  . والإرشاد

المرأة الرستمیة بقسط وافر في تطویر المجتمع اقتصادیا بالإضافة إلى القیام  أسھمتو
، فھي تشارك في  النشءبالأعمال المنزلیة ودورھا الكبیر في خدمة البیت وتربیة 

صناعة الأواني التقلیدیة الفخاریة والخشبیة والمنسوجات الصوفیة التي كانت تشارك بھا 
، وھذه  ، وازدھار الأسواق بالصناعات الیدویة النسائیة ي التجارة والإنتاج المحليف

إذ تقوم  الجزائر بمیزاب بجنو منطقة واديالظاھرة مازالت حاضرة إلى حد الآن في 
بدور ھام في مجال الحفاظ على الصناعات التقلیدیة كنسیج )  حالیا ( المرأة المیزابیة

  .) ٣٦(غیرھاالقشاشیب والزرابي  و
، لا تكره على الزواج ممن لا ترضاه  كان لھا حق اختیار الزوج الرستمیة ن المرأة ا

، وذلك لأن المذھب الإباضي الذي یعتنقھ أھلھا یحتم موافقة المرأة على من یتقدم  لنفسھا
،  ، فلھا حق التصرف في مالھا وما تملك ، كما أنھ یعطیھا حقھا في التملك للزواج منھا

ولم یكن الحجاب لیمنع  .سیسلبھا حقّھا الشرعي في المیراث حَرّم الوقف إذا كان ویُ
المراة  في مشاركتھا في الحیاة العامة ، بل استطاعت تترك بصمات واضحة  المجتمع 

  .الاباضي 
 
 
 
 

                                                
ھر  ٣٥ یخات  " أش ي  " ش ھورة ف دة مش زاب  -مجاھ ي      -می تلال الفرنس ان الاح ة إب ف الثوری بمواق

نة   زاب س  ـ ١٣٠٠(لمی ي ) م١٨٨٢/ھ لیمان   "و ھ ت س ا بن نة     " مام ة س ة غردای ي مدین دت ف ول
 ـ١٢٨٠( ر          ) م١٨٦٣/ھ ن ظھ رآن ع ف الق ت نص دین، حفظ افظ مت ائلي مح و ع ي ج أت ف و نش

ول    ت أص ب و تعلم ة       القل ة اللغ ي ، مزدوج ذھب الإباض ادئ الم ة و مب دین و اللغ ة و (ال العربی
ا ة بھ ة و الكتاب ت   )البربری بلاد، فتح ى ال دفاع عل ق و ال ق الح لان الح بیل إع ي س دت ف ، جاھ

نة         ي س ن ، و ف اء و وعظھ ید النس ت بترش دیث ، و قام رآن و الح یم الق ة لتعل ا كمدرس     منزلھ
ـ ١٣٢٤(  ت ) م١٩٠٦/ھ ا" عین یخة  مام یخة     " ش ة الش ا للمرحوم وي خلف س النس ة المجل " رئیس

  .٣١٠م، س، ص: و كانت لا تخاف لومة لائم، ینظر، اسماوي " ماما بنت الحاج 
36 Goichon (A.M) : op cit, pp 43,45,46. 
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